الإحسان إلى الجار خ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله تعالى المتفضل على الدوام.. حزيل المنن والإنعام.. 
والصلاة والسلام على نبيه المصطفى.. وعلى آله وأصحابه أهل 
الوفا.. وبعد: 

أحي المسلم: إن من المعاني السامية؛ الي نجدها في ديننا 
الحنيف: الحث على التعاون» والتواد بين المسلمين؛ حن يصبح 
احتمع الإسلامي كالحسد الواحد.. 

وإلى هذا المع أشار رسول الله يك يوم أن قال: «مثل المؤمنين 
في توادهم» وترا همهم» وتعاطفهم؛ مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» [رواه البحاري 
ومسلم]. 

أحي المسلم: من تلك الأسباب المعينة على توادٌ المسلمين فيما 
بينهم: (الإحسان إلى الجار). 

فتصور أيها العاقل لو أن أي واحد أحسن إلى جيرانه» 
وأحسنوا هم إليه» وتخلق المسلمين كلهم يمذا الخلق؛ كيف سيكون 
حال الحتمع الإسلامي؟! 

لا شك أنه سيسعد بذلك؛ وتسوده نفحات العافية؛ فققشرى 
أفراده: متعاونین.. متراحهین.. متعاطفین. . 
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* الإحسان إلى الجار دليل على صدق المسلم ** 


أحي المسلم: الإحسان إلى الجار؛ برهان ودليل على صدق 
التعامل مع الله تعالى؛ وهو حلق لا يقوم به إلا أولفك الذين تحلوا 
بالفضائل ومكارم الأحلاق.. 

وذلك لأن فعل الإحسان لا يطيقه إلا من كان سهل الخلق.. 

وعكس هذا من تراه كارها للإحسان» وفعل اللكارم؛ فلن 
ده الا لیما سا لسفساف الأمورا 

وتعال معي إلى هذه الوصية النبوية الغالية» ولتتأمل قي حروفها 
بفۇادك! 

قال رسول الله 5: «كن ورعًا تكن أعبد الناس» وكن قنعا 
تكن أشكر الناس» وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناء 
وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمًا» [رواه الخرائطي في 
مكارم الأحلاق/ السلسلة الصحيحة: .]4٠١‏ 

أخي المسلم: كما رأيت أن البي كلل حعل الإحسان إلى الجار؛ 
من علامات صدق الإسلام.. 


ونفهم من ذلك أن أذى الجار يناف الإسلام! 


قال رسول الله ٍ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت» [رواه البخاري ومسلم» «واللفظ لمسلم»| . 


الإحسان إلى الجار ۷ 


قال ابن أي جمرة رحه اللّه: (حفظ الجار من كمال الإيمان). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (ثلاثة أحلاق كانت في 
الجاهلية مستحسنة» والمسلمون أولى مما؛ أوها: لو نزل ممم ضيف 
لاحتهدوا في بره» والثاني: لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده 
لا يطيقهاء ويمسكها مخافة أن تضيع» والثالث: إذا لحق بجارهم دين» 
أو أصابه شدة أو حهد؛ احتهدوا حي يقضوا دينه» وأحرحوه من 
تلك الشدة). 

أخي المسلم: إحسانك إلى حارك؛ دليل على كرم أحلاقك.. 
وصدق إسلامك.. فهل أنت يا ترى من أولفمك المحسنين إلى 
حيرام؟ أو من أولمك الذين يؤذون جيرامُم؟! 

فكن ذلك الحريص على التخلق .عحاسن الأحلاق.. الساعي 
إلى إخحلاص دينه لله تعالى.. 
جاورت شيببان فاحلولى جوارهم 

إن الككرام خيار اللاس للجار 
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* کیف یکون الإحسان للجار؟ ** 

أحي المسلم: الإحسان يكون بأمور كثيرة» وسأذكر لك 
أهمها.. ثم بعدها حاسب نفسك؛ أين أنت منها؟! 

فمن هذه الخصال الي يكون مما المرء محستا لحاره: 

“ إكرامه والبشاشة في وجهه: 

وإكرام الجار يكون بالاحتفال بلقياه» وإذا دحل منزلك؛ قمت 
بخدمته وأظهرت السرورء والبشاشة بزيارته.. 

قال رسول الله 4 «خیر الأصحاب عند الله تعالى؛ خيرهم 
لصاحبه» وخير الجيران عند الله تعمالى خرهم لجاره» [رواه 
الرعاي جة و غو غا اسل الع با 

* تفقد أموره وخاصة إذا كان من الحتجين: 

إن ما ينبغي على المسلم أن يكون واقفا على أحوال حار 
سالا عنه» ويا کد ذل إذا كان جاره من الضعقاء الحتاجن؛ 
فیصله بإاحسانه وبره.. 

قال رسول الله ل: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع 


إلى جنبه» [رواه البخاري في الأدب المفرد والطراني والحاكم|/ 
السلساة الصخيحة .]٠۶۹‏ 


الإهداء له وإِن کان غًا: 
فإن التهادي بين المسلمين من أسباب الألفة والحبة» وإذا كان 
بين الجيران؛ كان أدعى لألفتهم ومودهم.. 
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قال البى #: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارققاء 
ولو فرسن شاة» [رواه البخاري ومسلم]ً. 

ومعێ (فرسن شاة): العظم قليل اللحم. 

بل ينبغي للجار أن يهدي إلى حاره ويحسن إليه؛ حن ولو كان 
اجار كافرًا.. 

فعن ماهد قال: كنت عند الله عبد الله بن غمرو وغلامه 
يسلخ شاة» فقال: يا غلام ا ا ی ال 
رحل من القوم: آليهودي أصلحك الله؟! قال: إي معت البي يك 

* حفظ الجار في عرضه وماله: 

يتهاون الكثيرون في ذلك؛ فيطلع على عورات جاره وحرمه» 
وإذا وحد فرصة فى مال أو عرض انتهكه. 

وهذا من أعظم الأذى للجارء ومنکر عظیم؛ وهو حلاف ما 
أرشدت إليه تعاليم الإسلام. 

وقد شدد البي ي قي ذلك تشديدًا عظيمًاء فاس مع قوله قي 
ذلك.. 

سأل رسول الله بي أصحابه عن الزنا. قالوا: حرام» حرمه الله 
ورسوله. فقال: «لأن يزن الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن 
يزن بامرأة جاره»! وسأهم عن السرقة» قالوا: حرام» حرمها الله 
عز وحل ورسوله. فقال: «لأن يسرق من عشرة أهل أبييات؛ 


أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره»! [رواه البخاري في 
الأدب المفرد وأحمد/ السلسلة الصحيحة: .]٦١‏ 

أخي المسلم: إن حفظ الجار ق ماله وعرضه من المكارم؛ الي 
کان الأوائل يفتخحرول بها ویروشا 2 معالي الا والممسىع لل 


شاعرهم حين يقول: 

والجار لا تذكر كرية بيه واغضب لكلب الجار إن هو 

احفظ أمانته وکن عرّا له أبدا وعما ساءه متجنبا 

کن لينا للجار واحفظ حقه کرما ولا تك للمجاور 
* الصبر على أذى الجار: 


قد ببتلى المسلم بجار غير صال؛ تصل إليه منه عقاربه وأذاه» 
فماذا يجب على المسلم والحالة هذه؟! 

الواحب على المسلم أن يصبر على أذى حاره» ويداريه 
بالإإحسان مهما أُمکن؛ حن يفوز هو بالحمد دونه ولا يجاريه يي 
أذاه وسفهه» وهذا من الإحسان إليه.. 

حاء رحل إلى ابن مسعود لب فقال له: إن لي حارًا يؤذييٰ» 
ويشتميٰ» ويصيڌ علي. 

فقال ابن مسعود: «اذهب فإن هو عصى الله فيك» فأطع الله 
فيه». 

ول اا ا و ا کی 
الأذى؛ حسن الجوار الصير على الأذى!». 
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* الكف عن أذى الجار: 

إن من الأمور القبيحة؛ أن يؤذي الجار حاره» وقي ذلك الإم 
العظيم.. وأما من أمسك عن أذى جاره؛ فهو المحسن حقا.. 

قال البى #: «والله لا يۇمن! والله لا يۇمن! والله لا يۇمن!» 
قیل: من یا رسول الله؟! 

قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه» [رواه البخاري]. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: زاد أحمد والإسماعيلي: قالوا: 
وما بوائقه؟ قال: «شره»! 

وتأمل معى هذه القصة البديعة؛ وال تدلك على علو الهمة في 
كف الأذى عن الجار.. 

شكا بعضهم كثرة الفغران ق داره» فقيل له: لو اقتنيت هرًا؟ 

فقال: أحشى أن يسمع الفأر صوت الهر» فيهرب إلى دور 
الجيران» فأكون قد أحببت هم ما لا أحب لنفسي! 

* وأخيرًا أحي المسلم ألخص لك ذلك كله بعبارات مختصرة 
من كلام نصر بن محمد السمرقندي؛ حيث قال رحه الله: (قمام 
حسن الجوار في أربعة أشياء: 


أوها: أن يواسيه با عنده. والثان: أن لا يطمع فيما عنده. 


والثالث: أن يمنع أذاه عنه. والرابع: أن يصبر على أذاه). 
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حي المسلم: تلك بعض الأمور؛ الي بها تكون من الحسنين إلى 
حيرام؛ فاحعل ذلك نصب عينيك.. 

وكن: (فلانا امحسن إلى جاره). 

ولا تكن: (فلانا السيء لحارة). 


أحي المسلم: هذه كلمات أعظ جا أولعك الذين عميت أعينهم 
عن مكارم الأحلاق؛ فتخلقوا برذيلها! 

إل وك لذن تع ضرا لقب ان و لتا 

إلى هؤلاء أقول: هل تعلمون أن أذى الجار سبب قي غضب 
ال غاا 

هل تعلمون أن أذى الحار سبب في لعنة الله تعالى؟! 

هل تعلمون أن أذى الجار سبب قي عدم قبول العمل الصال؟! 

قال الحافظ ابن رحب رحه الله: (فأما أذى الجار فمحرم» فإن 
الأذى بغير حق حرم لكل أحدى ولكن ى حى الجخار هرو اش 
تحرعًا). 

AOS N a be a 
. القصة؛ وال تصور لك حال الذين يؤذون جيراهم.‎ 


الإحسان إلى الجار ۳ 


شكا رجحل إل البى 4 حاره» فقال: (احمل متاعك» فضعه 
على الطریق» فمن مر به يلعنه»! فجعل کل من مر به يلعنه» فجاء 
إلى البي َب فقال: ما لقيت من الناس! 

فقال: «إن لعنة الله فوق لعنتهم»! ثم قال للذي شكاه: 
(کفیت) أو نحوه. [رواه البخاري ف الإذب المفرد/ تصحيح 
ASE‏ 

* فيا من آذيت جحارك؛ هذه قصة أخحرى؛ E ET‏ 

عن أي هريرة طف4 قال: قيل للبي بيي: يا رسول الله إن فلانة 
تقوم الليلء وتصوم النهار» وتفعل» وتصدق»› وتؤذي حجيراشا 
بلساها. فقال رسول الله 4#4: «لا خير فيها هى من أهل النار»! 
قال: وفلانة تصلى المكتوبة» وتتصدق بأثوار» ولا تؤذي أحدًا. فقال 
زول الله ل: «هى من عاقبة ذلك؟! 

فما قولك يټ ذنب يدحل أهل الجنة» [إرواه البخاري ي 
الأذب المفرد و آحد وغرها/ السلشة الصخحة <04 

فیا من آذیت ارك ارايت صاحبه النار؟! 

فلتتق الله ربك أيها المؤذي لحاره! ولتعلم أنك غدًا؛ واقف بين 
يديه تعالی.. فماذا نت قائل؟! 

وباي عذر انت معتذر؟! 

أتظن نفسك ناحيًا من عذابه» وقد رأيت عاقبة تلك للمرأة الى 
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فاسع اليوم خلاص نفسك.. ولا تغفل! ومن يطيق عذاب الله 


تعالی؟! 

فهلا كنت أيها المحروم كما قال الأول: 
ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلى تنزل القدر 
ما ضر جارًا لى أجاروره أن لا يکون لباإببه ستر 
أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الحدر 


فيا أيها المؤذي لجحاره! أتدري ماذا يعي ذلك؟! 

اعلم أن من آذی جاره؛ إنما هو متخلق بشر الخصال: 

أولاأً: إن ذلك تخلق بأخلاق اللثام! 

ثانيًا: لا حظ له في أخلاق أهل المكارم ومعالي الأمور. 

ثالثا: اختياره رذائل الأخلاق على فاضلها! 

رابعا: سعيه إلى هلاك نفسه بنفسه! 

فأفق أيها المؤذي لحاره.. واعلم أنك لن تحي إلا سيئ الفعال.. 
ورذائل الأحلاق! 

kk فضائل الإاحسان إلى الجار‎ kk 

اعلم أيها الموفق؛ أن المحسن جماره؛ فائز بخير غنيمة.. وحائز 

على أغلى جائزة! 


وإليكم يا طالب الفضائل هذه الفضائل يتلو بعضها بعضا؛ 
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* المحسن إلى جاره فائز برضا الله تعالى.. 

* الحسن إلى جاره فائز بدخول الجدة.. 

* الحسن إلى جاره متخلق بأخلاق الكرام وأهل الفضائل.. 

* الحسن إلى جاره اختار محاسن الأخلاق ونبذ رذائلها.. 

* الإحسان إلى الجار دليل على صدق الإان بالله تعالى.. 

* الإحسان إلى الجار دليل على كمال العقل ورجاحته.. 

* الحسن إلى جاره محبوب ليرانه وإخواته.. 

* احسن إلى جاره فائز بالذ کر الحسن في حیاته وبعد موته.. 

* وأخيرًا فلتعلم يا من حباك الله بمذه الخصلة الحميلة؛ أنك في 
حياتك الدنيا بين سعادتين: فعلك للجحميل» وريحك عبة الخلق. 

وني يوم القيامة؛ أنت أيضا بين سعادتين: فوزك برضا الله 
تعالی ! ودحولك المحنة! 

فتأمل أيها العاقل! أترى لنفسك أن تستبدل ذلك بشيء 
دونه؟! 

ولتعلم أيضا: أن أيام الدنيا قليلة.. والكل راحل عنها.. فما 
فائدة التنافس في الزائل؟!! 

وإذا تأملت قي حال الخاسرين؛ فما أوردهم تلك المهالك؛ إلا 

فيا طالب الفضائل؛ عظ نفسك اليوم» قبل يوم لا تنفعك فيه الموعظة! 
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واربح الفضائل اليوم» قبل يوم لا تربح فيه إلا ما قدمت! 

ثم بعد! فإن اللبيب من اتعظ بغيره.. فلا تت ركن حلقا حستا 
آ ت و اا کر هن لق م ق رك 

ثم الله أرجوه؛ أن يهدييٍ وإياك لأحسن الأحلاق؛ فإنه لا 
يهدي لأحسنها إلا هو.. وأن يعيڏي وإياك من سييء الأحلاق» فإنه 
لا يصرف سينها الا هو.. 

والحمد لله تعالى.. وصلات وسلامي على البي حمد» وآله 


و صحبه والتابعين. 


